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“ما نحبه سيدمرنا”، هذا ما قاله ألدوس هكسلي في عام . وفي روايته “عالم جديد شجاع”،
تنبــأ أنــه بحلــول ، ســيكون الجنــس البــشري قــد دُمــر بســبب الجهــل وشهــوة الترفيــه المســتمر،
وهيمنـــة التكنولوجيـــا، والإفـــراط في الماديـــات.ومع انتخاب دونالـــد ترمبمـــؤخرا كرئيـــس للبلاد، يبـــدو

كثر من  سنة من الموعد المحدد. أن الولايات المتحدة ستحقق تنبؤ هكسلي قبل أ

وقد ابتعدت الثقافة العامة الأميركية منذ فترة طويلة عن التفكير المتعالي، والذي غالبا ما يروج لحرية
المساواة الشعبية كشرط مسبق للإبداع المطلق والرأسمالية المتوحشة التي يعتمدها. كل ما يحتاجه

المرء لتحقيق النجاح هو الشجاعة والمثابرة.

كــان ذلــك اقتراحــا جذابــا بالنســبة لدولــة مثــل الاتحــاد الســوفيتي الــتي كــانت أقــرب إلى عــالم الروايــة
البائســة الخاصــة بجــو أورويــل عــام . حين ألغــت الحكومــة كــل إبــداع ثقــافي، بــدت الــروح

الشعبية والخيال الذي كانت تجسده أميركا كحلم.

كان ريغان رئيسا مقبولا على شاشة التليفزيون؛ إذ كان ممثلا فعليا يلعب دور
راعي البقر، لكن بخصوص الانفتاح والمعرفة، كان رأيه عكس جون كينيدي.

فمن خلال دعوته إلى اقتصادات العرض لفائدة الطبقة العاملة البيضاء، أقنع
الملايين أن حكومة أقل سوف تجلب صباحا جديدا لأميركا
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لكـن في عـالم أورويـل يرتفـع الضغـط السـياسي في النهايـة، وتهـدد حركـة متمـردة النظـام، كمـا حصـل في
الاتحـاد السـوفيتي في عـام . وعنـدما ينشغـل النـاس بـالترفيه الطـائش والأشيـاء الأخـرى، فهـم
يفقدون الإرادة في المقاومة. ونتيجة لذلك، يعانون من نقص في المعرفة والمهارات، حيث لم يتخلصوا

من ذلك النمط المعيشي، حتى لو شاءوا.

وبعبارة أخرى، لم يكن العالم الذي كان يأمله المواطنون السوفيات إلا نوعا مختلفا من السجن غير سار
ربما، لكن الفرار منه صعب جدا. هذا ما تواجهه الولايات المتحدة الآن.

ــا بسرياليــة لقد قــدمت الثقافــة الأميركيــة منــذ فــترة طويلــة صــورة جميلــة عــن ســياسة البلاد تذكرن
هوليود. السياسيون هم شخصيات، من “البريء غير الفاسد أخلاقيا” لجيمي ستيوارت في “السيد
سـميث سـيذهب إلى واشنطـن” عـام () إلى الممثـل الأمـيركي الجـذاب الـذي كـان سـلوكه يشبـه
سلوك دونالد ترمب في “المواطن كين” عام  والصليبي الجاد روبرت ريدفورد في”المرشح” عام

، ناهيك عن العديد من رعاة البقر والحراس لجون واين.

ــبيت ــوود إلى ال ــة هولي ومــع انتخــاب الشــاب الأســمر جــون كينيــدي في عــام ، انتقلــت جمالي
يتشــارد الأبيــض لأول مــرة. وفي عــام ، دخــل كينيــدي إلى الــبيوت الأميركيــة، ووقــف إلى جانب ر
كــثر منــه كراعــي بقــر؛ لكنــه لم يكــن نيكسون المشهــور، ودخــل كينيــدي القلــوب الأميركيــة كــزير نســاء أ
ية تحتقر الثقافــة والإبــداع. علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد أعلــن في عــام  أن شخصــية برجواز

“الجهل والأمية يولدان الفشل في نظامنا الاجتماعي والاقتصادي”.

كان رونالد ريغان رئيسا مقبولا على شاشة التليفزيون؛ إذ كان ممثلا فعليا يلعب دور راعي البقر، لكن
بخصوص الانفتاح والمعرفة، كان رأيه عكس جون كينيدي. فمن خلال دعوته إلى اقتصادات العرض
لفائدة الطبقة العاملة البيضاء، أقنع الملايين أن “حكومة أقل” -مما يعني تقليص البرامج الاتحادية،

بما في ذلك التعليم- سوف تجلب “صباحا جديدا لأميركا”.

يغــان دوره كرئيــس ذي خــبرة كــبيرة، لكــن كــان يســتمد أســلوبه مــن أفلام مــع تنظيمــه الجيــد، لعــب ر
هوليود. وكان الهدف من مبادرته الإستراتيجية للدفاع وضع حد لإستراتيجية الردع النووي المعروفة
باسم “الدمار المؤكد المتبادل”، والتي كانت تلقب في الواقع “بحرب النجوم”. ولوضع ريغان القوي
كأيقونة للجمهوريين علاقة وطيدة بقدرته على تحويل قسوة رعاة البقر إلى سحر نجم السينما، على
الرغـم مـن أن الحـظ لعـب أيضـا دورا لصـالحه. علـى أي، فقـد ساعـده ميخائيل غوربـاتشوف في الفـوز
في الحــرب البــاردة إلى حــد كــبير، بســبب جهــوده الراميــة إلى إصلاح الاتحــاد السوفيــاتيوالتي أدت إلى

انهياره.

في أعقــاب ذلــك النصر، تقــوت أميركــا بمــوجب فكــرة أن الشجاعــة تهــزم المعرفــة. جيمــس كارفيــل،
إستراتيجي حملة الرئيس بيل كلينتون (الذي استفاد من وداعته التي تذكرنا بوداعة الرئيس السابق
ــوم. لكن الاقتصــاد ــذكر حــتى الي ــا غــبي”، مــازالت ت ــه الاقتصــاد ي ــة: “إن ــارة جذاب كينيــدي)، صــاغ عب

الأميركي خيب آمال الكثيرين.



وبحلول عام ، كان الأميركيون على استعداد لقبول جو دبليو بوش، وكان أميرا ورجلا عاديا
في نفس الوقت، فقد دمج نسب والده الأبيض المنحدر من الساحل الشرقي بشخصيته البسيطة من
تكساس، مما جعل منه مزيجا مثاليا من ستيوارت وواين، لكن بوش لم يكن نجما سينمائيا، وبدلا

من ذلك كان ممثلا فاعلا في إشهار “حروب الصقور”.

عرف ترمب هذا النجم التلفزيوني السابق بالضبط كيف يجذب السكان
الغاضبين الذين يحاولون التعبير عن مظالمهم. ترمب نفسه -الذي كان يشاع

أنه أصر على إطلاق قناة “تلفزيون ترمب” في أعقاب الانتخابات التي كان
يتوقع أن يخسرها- قد عزا فوزه في الانتخابات إلى وسائل الإعلام الاجتماعية

يـــون إلى أفلام الصـــيف اليـــوم، دخـــل الترفيـــه مرحلـــة جديـــدة، وكذلـــك الســـياسة. مـــن واقـــع التلفز
وشبكات الإعلام الاجتماعي، لكن ما يشغل عددا متزايدا من الناس، وخاصة في الولايات المتحدة،
هــو الأشيــاء الأكــثر غموضــا، والأكــثر آنيــة وتصــلبا مــن أي وقــت مــضى. ويبــدو أن التعطــش للمعرفــة

التفصيلية والمناقشة المعقدة قد تم استبداله تماما بالتشبث القوي بالتقاليد، والشهوات، والأتباع.

ـــم جـــاء ترمـــب؛ ومـــع تجمعـــاته المشاكســـة وأجـــوبته القصـــيرة حـــول السياســـيات أو “المقترحـــات ث
يــوني الســابق بالضبــط كيــف يجــذب الســكان الغــاضبين الذيــن السياســية”، عــرف هــذا النجــم التلفز
يــون يحــاولون التعــبير عــن مظــالمهم. ترمــب نفســه -الــذي كــان يشــاع أنــه أصر علــى إطلاق قنــاة “تلفز
ترمــب” في أعقــاب الانتخابــات الــتي كــان يتوقــع أن يخسرهــا- قــد عــزا فــوزه في الانتخابــات إلى وسائــل

الإعلام الاجتماعية.

وادعــى بعــض نــاخبي ترمــب أنهــم كــانوا يتبعــون “الحــس الســليم”، وكــانت رســالته عــن “الازدهــار
وتخفيض الديون” واضحة بالنسبة لهم، جنبا إلى جنب مع “الجيش القوي وإصلاح الهجرة”، لكن

سرعان ما تبين أن تلك الرسالة لم تكن صادقة، في الواقع، كانت بالكاد منطقية.

لقــد صــوت مؤيــدو ترمــب حقــا عليــه لكــونه الرئيــس “رئيــس المقاولــة”، والســلطوي الحاســم الــذي
سـيُشغل -أو يُبعـد- أي شخـص دون تـردد. فهـم صوتـوا لصالـح الرجـل الـذي ظنـوا أنـه سـيتبع شعـار
وين: “إذا لم يكن كل شيء أبيض وأسود، أنا أقول: لم لا”؟ فقد صوت الكثيرون من أجل العودة إلى

الوقت الذي كان فيه الرجال البيض رعاة بقر ومحتلين.

مع انتخاب ترمب الذي عين عنصريا أبيض كمستشار له وكإستراتيجي في مكتبه، استطاعت أميركا
العبــور إلى أراضي أورويــل. مــن شــأن ذلــك أن يكــون مــدمرا، لكــن الجــانب المــشرق هــو أنــه في النهايــة،
ستنتصر المقاومة وستدمر النظام. لكن حتى لو لم يكن ترمب فاشيا، فسيخلق أميركا تعمل من أجل
عــدد قليــل، في حين ينشغــل النــاخبون بتبــادل صــور القطــط والأخبــار الوهميــة علــى وسائــل الإعلام
الاجتماعية، كما سيفقدون تدريجيا قدرتهم المتبقية على التمييز بين الواقع المعاش وظله الافتراضي.
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